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ترجمة حفصة جودة

للمـرة الأولى اسـتطاع العلمـاء أن يجـدوا أدلـة علـى حـدوث تغيـيرات محـددة وطويلـة المـدى في أدمغـة
السـيدات الحوامـل، تـم قيـاس هـذه التغيـيرات في منـاطق بالـدماغ مسـؤولة عـن الإدراك الاجتمـاعي
يادة روابط الأمومة والقدرة على فهم أفكار ونوايا الآخرين، مشيرين إلى أن هذا الأمر قد يؤدي إلى ز

مع الأطفال حديثي الولادة.

يـة في إسـبانيا، وكـانت تبحـث في أدمغـة  سـيدة (أمهـات لأول مـرة) أجُريـت هـذه الدراسـة التصوير
قبــل وبعــد الحمــل ومــرة ثانيــة بعــد عــامين مــن الــولادة، قــام البــاحثون بمقارنــة صــورة دمــاغ هــؤلاء
الأمهــات مــع أدمغــة  رجلاً (آبــاء لأول مــرة)، بالإضافــة إلى  رجلاً و امــرأةً دون أطفــال، كــانت
التغييرات الهيكلية التي لاحظها العلماء في الأمهات الجدد مميزة للغاية، حتى إنه يمكن التعرف على
هؤلاء الأمهات من صورة فحص الدماغ، هذه التغييرات استمرت لمدة عامين على الأقل فيما عدا
عودة جزئية للوضع السابق في منطقة “قرن آمون” (وهي بنية في الدماغ تتشارك بشكل كبير مع

الذاكرة).

أظهرت دراسة التصوير بالرنين المغناطيسي حدوث تغييرات في المادة الرمادية وهي الطبقة الخارجية
للدماغ والتي تحتوي على أجسام الخلايا العصبية، حيث تقلص حجم هذه المادة الرمادية في بعض
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المنــاطق بعــد الحمــل، وهــي ظــاهرة تُعــرف باســم “تقليــم المــادة الرماديــة”، تــم ملاحظــة مثــل هــذا
الانكماش في مرحلة الطفولة المبكرة ومرحلة المراهقة، تحتوي المادة الرمادية على العديد من الوصلات
العصبية، وفي أثناء التقليم يتم تقوية الروابط الأكثر أهمية مما يؤدي إلى ذبول الروابط الأخرى، لكن
كثر تخصصًا. الأمر لا يشير إلى نقص القدرة، بل يُعتبر التقليم عادة أن هناك منطقة في المخ أصبحت أ

كــثر مــن غيرهــن، وجــد البــاحثون أيضًــا أن بعــض الســيدات يحــدث لــديهن تقليــم في المــادة الرماديــة أ
كــثر ارتباطًــا بأطفــالهن، وقــال البــاحثون في دراســة نُــشرت يــوم الإثنين في هــؤلاء الســيدات يصــبحن أ
مجلة “Nature Neuroscience” إن حجم التغييرات في المادة الرمادية يدل بشكل كبير على نوع
العلاقـة بين الأم والطفـل الرضيـع، وغيـاب حالـة العـداء تجـاه الطفـل حـديث الـولادة في فـترة مـا بعـد

الولادة.

في تجربة أخرى، قام الباحثون بعرض صور عديدة لأطفال على السيدات، ومما لا يثير الدهشة أن
أدمغة السيدات استجابت بشكل أقوى لصور أطفالهن، أظهرت صور الدماغ – كما يقول الباحثون
– أن أقوى نشاط عصبي حدث نتيجة استجابة الأمهات لصور أطفالهن، يتطابق مع المناطق التي

فقدت المادة الرمادية خلال فترة الحمل.

يرتبط الحمل بزيادة الهرمونات الجنسية والتي تشبه إلى حد كبير الإنتاج المتزايد للهرمونات الجنسية
في أثناء فترة البلوغ، قال الباحثون إن هذه المادة الرمادية تتقلص أيضًا في فترة المراهقة، حيث يبدأ
حــدوث مجموعــة مــن التغيــيرات العصبيــة العاطفيــة والمعرفيــة والســلوكية لضبــط الــدماغ في ســن

المراهقة.

تقول كورديليا فاين، طبيبة نفسية في جامعة ملبورن ولم تشارك في الدراسة: “هذه الدراسة متينة،
برغم صغر حجم العينة”، كانت فاين قد كتبت عدة كتب عن الجنس وكيف أن العلم يبالغ في بعض
الأحيان بشأن الاختلافات بين الذكر والأنثى، وأضافت: “كان المؤلفون حذرين بشكل جيد بألا تشير
النتيجــة إلى أن هــذا التغيــير في الــدماغ ســببه الهرمونــات (أو الهرمونــات وحــدها) لأنهــا لا تظهــر هكــذا

كيد فرضية مقبولة”. بشكل مباشر، ومع ذلك فهذه بالتأ

حذرت فاين من أن مناطق الدماغ التي حددها العلماء مسؤولة عن وظائف أخرى، وليست مجرد
روابـط، التحـذير الأكـثر أهميـة الـذي ذكرتـه هـو أن مـؤلفي الدراسـة تكهنـوا بـأن التغـيرات الهيكليـة الـتي
شاهدوها في الدماغ تؤدي إلى نضوج الشبكات العصبية التي تساعد في تسهيل الروابط، جدير بالذكر

أن المؤلفين قاموا بقياس العاطفة قبل وبعد الحمل، ولم يكن هناك أي تغيير.

ووفقًا لمؤلفي الدراسة، فهذه التغيرات الدماغية قد يكون هدفها التكيف من الأمومة المنُتَظَرَة، فكلما
كبر لبقاء الطفل على قيد الحياة. كانت الروابط قوية بين الأم والطفل، كانت الفرصة أ
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